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   :الملخص

وهي تمثل  ،ثقافيتجمع السیاحة بین المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي ال

. في وقتنا الحالي رهانا أساسیا یلقى الاهتمام لدى العدید من الدول والمجتمعات

ویبدو أن السیاحة في واقع المجتمع الجزائري لم تصل بعد إلى مستوى اهتمام 

وعلى العموم، تتأرجح  .مجتمعي عام ولا تؤطر بتمثلات ثقافیة تعمل على تثمینها

ات العمومیة تبثه وسائل الإعلام، یلح ویركز على السیاحة بین خطاب للسلط

الإنجازات على مستوى الهیاكل المادیة والموارد الطبیعیة، لكن غالبا ما یتم إهمال 

 ،لو تم التكفل بها كما یجب ،الجوانب الاجتماعیة الثقافیة للسیاحة، التي قد تساهم

 ،دیة الشاملة للبلادفي دفع هذا القطاع لیصبح قطاعا مساهما في الحركة الاقتصا

أن نبین التمفصل بین المستویین الاقتصادي  بحثال وقد كان هدفنا من خلال هذا

في المرحلة والاجتماعي الثقافي للسیاحة، وما هو الواقع الفعلي فیما یخص السیاحة 

، حیث توصلت هذه المساهمة إلى وجود علاقة الراهنة من تطور المجتمع الجزائري
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ویات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة وبین السیاحة، بحیث لا وطیدة بین المست

  .یمكن للسیاحة أن تنمو وتتطور لوحدها، وبمعزل عن مختلف الجوانب التي ذكرناها

السیاحة، الثقافة السیاحیة، السیاحة كقیمة اقتصادیة، المورد  :الكلمات المفتاحیة

   .الاجتماعي السیاحي البشري للسیاحة، صورة الجزائر السیاحیة ، الوعي

Abstract :  

Tourism group together the economic level and 

the social cultural level, and she represents in our current. 

time the situations essential bets the interest finds with several th

e states and the societies, and it appears that the 

tourism in reality of Algerian society has no reach General level 

of community attention, and it is not framed by cultural 

representations that work to value them. On the generality, 

tourism oscillates between a speech to the public authorities 

broadcast by the media, wish Emphasizes and focuses on 

achievements at the level of physical structures and natural 

resources, But the socio-cultural aspects of tourism are often 

neglected. Which would contribute if it was properly ensured in 

pushing this sector to become a sector contributing to the overall 

economic movement of the country, In this article, we will 

attempt to show the distinction between the economic and socio-

cultural levels of tourism, and what is the effective reality 

regarding tourism in the current stage of the development of 

Algerian society. As this contribution reached a close 

relationship between the social, cultural and economic levels 

and between tourism, so that tourism cannot grow and develop 

on its own and in isolation from the various aspects that we 

mentioned. 

Key words: Tourism, Cultural Tourism, Tourism as economic 

value, Human Resort of Tourism, Image of Tourism Algeria, 

Social Tourism Awareness. 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    driouechw@gmail.com،وش وداددری: المؤلف المرسل

 قدمةالم .1 -1

تعرف الجزائر منذ أربع سنوات أزمة مالیة حادة نتیجة انخفاض أسعار النفط 

ولا یبدو أن الأوضاع فیما یخص سوق النفط . الذي یستند إلیه الاقتصاد الجزائري

لأن المؤشرات الدالة على هذا . لسنوات القادمةالعالمي ستسیر نحو الأحسن في ا

السوق العالمي للنفط لا تتوقع أن أسعار النفط ستعود إلى المستویات الهامة التي 

وأمام هذه الوضعیة الصعبة التي وجد . كانت علیها قبل أن تبدأ حركة انخفاضها

بالاقتصاد  فیها الاقتصاد الجزائري نفسه، هناك تفكیر وخطاب على ضرورة الانتقال

الجزائري من اقتصاد أحادي یعتمد على النفط الذي یحدد سعره، وحتى حصص 

إنتاجه من خارج الجزائر، إلى اقتصاد متنوع ویعمل على رد الاعتبار لقطاعات 

اقتصادیة أخرى لطالما لم یعط لها الاهتمام الكامل الذي تستحقه، وتمنح لها الأهمیة 

في الجزائر، والمساهمة في إیجاد حلول لمشكلة  في دفع حركیة النشاط الاقتصادي

وفي كثیر من الأحیان هناك نوع من الارتجالیة في التعاطي . المداخیل الاقتصادیة

مع مسألة إیجاد حلول لأزمة المداخیل المرتبطة بأسعار النفط، مثلما نجد نوعا من 

ها الاعتبار ردود أفعال ظرفیة آنیة بخصوص ضرورة إیلاء الأهمیة اللازمة ورد ل

كقطاعات أساسیة یكون لها دور أساسي في تقدیم قیم مضافة للاقتصاد الجزائري 

وتخفیف الخناق ، ولما لا ترفعه على هذا الاقتصاد الأحادي القائم على تسویق 

المحروقات وانتظار ما تجود به السوق العالمیة للنفط من ارتفاع أسعار لنتمكن من 

  .مختلف القطاعاتضمان ظرفیا استمرار تمویل 

هناك إذا وعي بضرورة عدم الاتكال فقط على المحروقات في دفع الاقتصاد 

الوطني، ووعي كذلك بإمكانیة مساهمة، بل ضرورة مساهمة قطاعات أخرى تم 

في هذا . إهمالها لأسباب عدیدة، في البحث عن الخلاص الاقتصادي والمالي
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مرحلة البحبوحة المالیة مهمشة إلى الإطار تجد قطاعات اقتصادیة عدیدة كانت في 

حد كبیر وموجودة في أسفل هرم الاهتمام الاقتصادي نفسها ضمن أجندة اقتصادیة 

جدیدة، على الأقل على مستوى الخطاب السائد، وضمن إستراتیجیة بعث الاقتصاد 

ومن بین هذه القطاعات التي أصبحت تحظى بالاهتمام بعد أزمة . الوطني من جدید

نفط، نجد القطاع السیاحي، حیث یوجد نوع من الإجماع لدى العدید من أسعار ال

الفاعلین في الحقل الاقتصادي الجزائري على ضرورة رد الاعتبار لهذا القطاع، 

  .وجعله من أولویات الاهتمام

لكن إذا كان هناك إقرار بأن الأهمیة الاقتصادیة للقطاع السیاحي أضحت مسألة 

، فهل یستند هذا الوعي الاقتصادي والمالي فیما یخص لا یشوبها الشك والتردد

السیاحة إلى وعي اجتماعي وتمثل ثقافي یدرك مدى الأهمیة الاجتماعیة لظاهرة 

السیاحة، إذ أن المواقف تجاه السیاحة في الجزائر لا تتمیز بالضرورة بالإجماع 

لى العموم وإن كانت المواقف والتمثلات الاجتماعیة ع. داخل المجتمع الجزائري

تتمیز بالتأیید والتشجیع على ضرورة وجود سوق سیاحیة جزائریة تحافظ على 

الخصوصیات الثقافیة للمجتمع الجزائري و على قیمه و معاییره، لكن یبقى المجتمع 

هل یسعى . الجزائري في حالة بحث عن أي سیاحة یرید، وبأي وسائل وبأي طرق

سیاحیة من فضاءات ثقافیة وقیمیة أخرى؟ أم إلى إقامة سیاحة تقوم على نقل نماذج 

أنه یسعى إلى إقامة نمط سیاحي جزائري له خصوصیاته وممیزاته؟ لأننا ندرك أن 

هناك إذا علاقة وطیدة . السیاحة هي حاملة لعلامات ثقافیة للمجتمع الذي یحتضنها

وسنسعى في . بین السیاحة كمعطى اقتصادي وكمعیار اجتماعي ثقافي لأي مجتمع

هذه المقالة أن نبین مدى التداخل بین المستویین الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة 

  .وكیف یتمفصل ویتمحور هذا التداخل في الحالة الجزائریة. السیاحة

  الإشكالیة
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یمكن القول إنه منذ منتصف ثمانینیات القرن الماضي للسیاق الاقتصادي الدولي 

بحیث ظهر جلیا أن سیرورة الاقتصاد تأثیرا كبیرا في سیر الاقتصاد الجزائري 

وتجلى ذلك في انخفاض . الجزائري تحدد إلى حد معین من خارج الحدود الجزائریة

الذي فرضه المتحكمون الفعلیون في  –بالتحدید  1986 –سعر النفط في هذه الفترة 

سوق النفط، مما جعل الجزائر تواجه مصاعب ومتاعب اقتصادیة كانت أحداث 

وبدأت محاولات لتفادي فخ الاعتماد فقط على . مؤشرا قویا علیها 1988أكتوبر 

أسعار المحروقات ومداخیلها في تسییر شؤون الاقتصاد الوطني تظهر سیما مع 

لكن الشيء . مع قوانین استقلالیة المؤسسات 1988الإصلاحات الاقتصادیة لعام 

ل أن تفصل وتقوم الممیز لكل المحاولات لتفادي فخ المحروقات هو أنها لم تحاو 

بقطیعة مع عقلیة الریع، التي أخذت مكانها في الضمیر الجمعي الجزائري، 

وأهم مؤشر على ذلك هو أن الاقتصاد الجزائري الذي یعرف . واستمرت إلى الیوم

. هزات واختلالات منذ أكثر من ثلاثین سنة فهو لا یزال یعیش على من منطق الریع

بقدر ما هي مسألة  - وإن كانت على أهمیتها  - فالمسألة لیست مسألة تمویل 

في هذا الصدد لم تكتس بعد بعض القطاعات الاقتصادیة . ضمیر ووعي اجتماعیین

في الجزائر على غرار قطاع السیاحة الذي هو محل دراستنا هذه، الأهمیة اللازمة 

لیس فقط من حیث الحصص الاستثماریة المخصصة له، ولكن من حیث الاهتمام 

ي والاجتماعي وجعله محل تغطیات إعلامیة معتبرة، حتى یصبح له الوضوح الثقاف

أي السعي إلى إقامة نوع من الوعي . لیجعله محل اهتمام هیكلیا ولیس ظرفیا. اللازم

السیاحي في المجتمع الجزائري، بحیث تثبت التجربة في الجزائر أن الحدیث عن 

لیة بسبب انخفاض أسعار تثمین قطاع السیاحة یكون عندما نواجه أزمة ما

المحروقات، بل بمجرد عودة البحبوحة المالیة یتم تناسي ضرورة الاهتمام بهذا 

وتخضع النظرة إلى هذا . القطاع السیاحي وتثمینه واعتباره قطاعا اقتصادیا بامتیاز
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فلا مناص إذا من منح اهتمام لهذا القطاع  ! القطاع إلى إثارة الانفعال على الفعل

لذي قد تعادل عائداته ومداخیله المالیة عائدات البترول مثلما هو شأن عدة الحیوي ا

دول من العالم التي تساوي مداخیلها من السیاحة وتوافد السواح إلیها مداخیل عدة 

فكثیرة هي الدول التي . بلدان بنت اقتصادها على تصدیر النفط بالدرجة الأولى

وأهم مثال هو بلدنا . على تصدیر النفط أصبحت تواجه معاناة كبیرة لاعتمادها فقط

ففي الوقت الذي نحضر فیه إلى حالة عولمة للسیاحة لم یسبق ... الجزائر، وفنزویلا

لها مثیل، وإلى تحول السیاحة إلى قطاع صناعي هام یحقق مداخیل مرتفعة جدا 

ة، لا وإلى تنوع الخدمات السیاحیة وتنوع المواقع السیاحیة، وكذا الممارسات السیاحی

تزال السیاحة في الجزائر بعیدة عن الاهتمام الفعلي، ولم تصبح بعد مسألة 

اجتماعیة، تحظى بالاهتمام الاجتماعي الكامل، فعلى سبیل المثال لم تعقد في 

. الجزائر جلسات وطنیة كبرى للسیاحة، وإنها كنشاط اجتماعي تتمیز بالتهمیش

نشطون باستمرار، لكن لم تصبح صحیح هناك وكالات وفاعلین في هذا القطاع ی

السیاحة في الجزائر بعد انشغالا اجتماعیا ثقافیا وصعدت إلى صفة النشاط 

الاقتصادي الاجتماعي المدعم لحركیة النمو الاقتصادي المنتج ولیس القائم على 

الریع، وعلیه یمكننا أن نصیغ جملة من الأسئلة تهیكل إشكالیتنا هذه على النحو 

لا یزال الوعي الاجتماعي المحید بالسیاحة في المجتمع الجزائري غیر لماذا  :الآتي

كیف یمكن للقطاع السیاحي أن یصبح قطاعا  - مثمن بامتیاز للممارسة السیاحیة؟

كیف یمكن لتثمین السیاحة في الجزائر  - حركیا من الناحیة الاقتصادیة في الجزائر؟

  ا؟أن یساهم في تثمین صورة الجزائر داخلیا وخارجی

وضعنا كمحاولة إجابة مؤقتة لهذه الأسئلة ثلاث فرضیات نحاول من : الفرضیات

یقوم - * :وجاءت على هذا المنوال. خلالها أن نؤطر محاولة التحلیل في هذه المقالة

الحكم عادة على الممارسة السیاحیة سلبا نظرا إلى وجود ضروب سلوك معینة في 
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یكیة القطاع السیاحي في الجزائر التركیز تتطلب دینام -* .بعض المواقع السیاحیة

یمر تثمین السیاحة في الجزائر  -* .على التكوین في المورد البشري المتخصص

  .لتثمین صورة الجزائر داخلیا وخارجیا من خلال بث توعیة ثقافیة

اعتمدنا في هذه المقالة على المنهج المقارن، حیث لجأنا : المنهج والتقنیة والعینة

ة ما توفر لنا من كتابات صحفیة حول موضوع السیاحة في الجزائر بما إلى مقارن

توفر لنا من محاولات تحلیل وتفسیر الظواهر السیاحیة في مؤلفات متخصصة سواء 

واعتمدنا على عینة من الكتابات الصحفیة من  .في الاقتصاد أو في علم الاجتماع

  .ر الظاهرة السیاحیةالجرائد الوطنیة وكتابات متخصصة تحاول تحلیل وتفسی

  .أما عن التقنیة، فإننا لجأنا إلى تقنیة تحلیل المحتوى المواضیعي

  :واقع السیاحة في الجزائر في الفترة الحالیة -2

تزاید الاهتمام بالسیاحة في الجزائر، سیما في التقاریر الصحفیة منذ أزمة 

. العملة الصعبة انخفاض أسعار النفط، والتي رافقها انخفاض في مداخیل الجزائر من

المكتوبة والمرئیة والسمعیة وحتى مواقع التواصل  –وتسعى الصحافة الوطنیة 

. إلى إعطاء وضوح لموضوع السیاحة، سیما الداخلیة أو المحلیة -الاجتماعي

وبغض النظر عن كیفیة تعاطي هذه الصحافة لموضوع السیاحة، فالشيء الذي عادة 

ي الجزائري تمیزه نقائص وعیوب عدیدة ومتعددة ما یتم عرضه هو أن القطاع السیاح

في مختلف مستویات سلسلة العرض السیاحي الوطني، وهناك إجماع من طرف 

لكن هناك عجز في . محللي القطاع السیاحي أن الإمكانیات والموارد الطبیعیة متوفرة

وعادة ما تتم المقارنة مع تونس خاصة والمغرب، . المنشآت والخدمات السیاحیة

للذان یرجعان لنا صورة وواقعا لیسا في المستوى المطلوب فیما یتعلق بالنشاط ا

وأن حصته في الاقتصاد الوطني لا تزال ضعیفة بشهادة . السیاحي في الجزائر

قال وزیر السیاحة والصناعة التقلیدیة، حسان مرموري، أن : "مسؤولي القطاع ذاتهم
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رغم . المائة من الناتج الداخلي الخامفي  2القطاع لا یمثل في الوقت الراهن سوى 

كونه أحد أهم القطاعات البدیلة التي تعول علیها الحكومة للخروج من التبعیة 

المفروضة على الجزائر لقطاع المحروقات، لا سیما في الظرف الحالي الذي تعیشه 

على ضرورة بذل الجهود لرفع حجم مشاركة القطاع ... وأكد الوزیر . أسعار النفط

سیاحي في المداخیل الوطنیة والإسهام في الناتج الداخلي الخام، متوقعا تسجیل نمو ال

" في هذا المجال بدایة من السنة الجاریة، من خلال ما عبر عنه بالحركیة في القطاع

ومثلما جاء على لسان الوزیر السابق المكلف بقطاع السیاحة، فإن نسبة مساهمة . 1

وهذا على الرغم من . الاقتصادي ضئیلة جدا السیاحة الجزائریة في القطاع

علیكم أن تحققوا : " الإمكانیات والاعتمادات الهامة المالیة الممنوحة لهذا القطاع

صرح بذلك الوزیر حیث أشار إلى أن مهمة ". مردودیة الاستثمار في هذا القطاع 

تحقیق  مع" سیتم اختبارها"مدیري السیاحة ستكون من الآن فصاعدا محددة جیدا، و

أن * یعتبر السید بن مسعود... نتائج إیجابیة على المستویین المركزي والمحلي

الحركیة والاستثمارات المنجزة، هما من دون شك كبیرین لكن لا یزال ینتظرنا "

وبهذا الوعي من طرف المسؤولین بضرورة الاهتمام بالقطاع السیاحي "... الكثیر

العمومیة إلى النهوض بالقطاع السیاحي وتفعیله، هناك سعي من طرف السلطات 

تعمل وزارة السیاحة منذ شهرین : "والاهتمام به واتخاذ إجراءات عملیة من أجل ذلك

تقریبا، على إعداد ورقة طریق في شكل مخطط وطني لإحیاء السیاحة الصحراویة، 

، 1992التي كانت أحد أهم عوامل جذب السائح الأجنبي إلى الجزائر قبل عام 

ورقة الطریق التي مازالت في شكل مسودة، فإن السیاحة الصحراویة یمكنها  وحسب

سنوات في حال  5ألف منصب شغل دائم في غضون  200خلق ما لا یقل عن 

كشف مصدر من وزارة . تجنید الوسائل التي یتطلبها مخطط عمل متوسط المدى

م، سلسلة من اللقاءات السیاحة أن الوزارة عقدت في الفترة ما بین نهایة أوت إلى الیو 
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بین الوزارة وفاعلین في مجال السیاحة في الجنوب، كما استشارت الوزارة إطاراتها 

الموجودة في الولایات السیاحیة الأهم في الجنوب وهي الوادي وإلیزي وتمنراست 

وبشار وأدرار وغردایة، من أجل تحدید إطار لإحیاء السیاحة الصحراویة التي كانت 

لأزمة الأمنیة في التسعینیات، أحد أهم عناصر الجذب السیاحي في قبل بدایة ا

وأشار مصدرنا إلى أن الوزارة بصدد التحضیر للإعلان عن مخطط وطني . الجزائر

لإحیاء السیاحة في الجنوب تشترك فیه وزارات عدة والأجهزة الأمنیة بعد موافقة 

رف السلطات العمومیة هذا الوعي من ط. 2"الحكومة على المخطط والمصادقة علیه

بأهمیة الرهان السیاحي یستند إلى مقترحات یراد لها أن تكون مجسدة في أرض 

الواقع الاقتصادي الجزائري الیومي، وذلك من خلال العمل على تنظیم القطاع 

السیاحي وفق معاییر ومقاییس واضحة المعالم من شأنها أن تسمح بالانطلاق الفعلي 

وتضمنت ورقة الطریق مجموعة من المقترحات، : "لجزائرللمارسة السیاحیة في ا

أبرزها إعادة تنظیم مناطق التوسع السیاحي في الجنوب التي تعاني من سوء تنظیم 

وتدهور كشفت عنه تقاریر داخلیة للوزارة، ولا تحتاج مناطق التوسع السیاحي في 

وزارة، بل كما كشف مصدر من ال. ولایات الجنوب إلى إعادة تنظیم وتطهیر فقط

تحتاج أیضا للتنویع وخلق مناطق جدیدة تكون قریبة من المواقع السیاحیة مثل 

الأهقار في تمنراسي وطاسیلي ناجر في إلیزي، وبني عباس وتاغیت في الجنوب 

الغربي وقصور غردایة والمواقع السیاحیة المهمة في ولایة الوادي، وفي المنیعة 

  .ة وأدراروالواحات والقصور القدیمة في ورقل

ومثل عنصر تنظیم وتهیئة العقار السیاحي نقطة البدایة لمشروع إحیاء السیاحة 

الصحراویة التي تعاني، كما كشف مصدرنا، من غیاب أو ضعف الاستقبال 

  .3"السیاحي وتحتاج إلى إنجاز عدد كبیر من الفنادق المصنفة وغیر المصنفة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  686 - 666ص                                          2021السنة  02: عددال 13: مجلدال

 

675 

 

جزائر لا تزال تواجه صعوبات وكما یتضح من هذا المقطع، فإن السیاحة في ال

فالمشروع السیاحي . على مستوى التنظیم، وعلى مستوى المساحات المخصصة لها

في الجزائر لا یزال یواجه صعوبات عدیدة ومتنوعة، بل یمكن القول أنه من الضرورة 

بمكان أن ننطلق من جدید بقطاع ما یزال یحتاج لا نقول للكثیر بل بالأحرى لكل 

الاهتمام بالجوانب المادیة المالیة في إرادة دفع القطاع السیاحي في  ثم نجد. شيء

العنصر الثاني المهم الذي تعول علیه الوزارة لإحیاء "الجزائر نحو التطور والتنمیة 

السیاحة الصحراویة هو تسهیلات في مجال تمویل إقامة المشاریع السیاحیة، تتضمن 

المجال أمام تمویل الوكالات السیاحیة التي زیادة في تمویل المشاریع من جهة، وفتح 

تعتبرها ورقة طریق الوزارة الوصیة المفتاح الحقیقي لعملیة إحیاء السیاحة في 

وكشف مصدرنا أن الوزارة ستوصي بمنح تسهیلات في مجال تمویل . الجنوب

نشاطات الوكالات السیاحیة التي تقوم بتنفیذ عملیات إشهار مباشر للوجهات 

في الجزائر في الإعلام الأجنبي، مع مشاركة مباشرة لوزارة السیاحة في السیاحیة 

  .4"عملیة الإشهار هذه

یظهر الاهتمام أیضا بالبعد المالي للسیاحة في الجزائر مع السعي إلى المساعدة  

على إقامة المشاریع السیاحیة، سیما من طرف متعاملین في القطاع السیاحي، وهذا 

مالیة متنوعة ومتعددة سیما فیما یتعلق بجهد الترویج لوجهة من خلال منح تسهیلات 

الجزائر في البلدان الأجنبیة باعتبارها المصدر لاستقدام السواح الأجانب وما یحملونه  

من جهة أخرى، فإن ورقة الطریق . من عملة صعبة ومداخیل للاقتصاد الجزائري

ملیا إلى إنجاز تتضمن أیضا التي تسعى إلى إقامتها السلطات العمومیة وترجمتها ع

ضرورة الاهتمام بقطاع النقل الجوي باعتباره الوسیلة الأساسیة في تسهیل عملیة تنقل 

فهناك وعي واتفاق على ضرورة أن یكون قطاع النقل الجوي في . السواح الأجانب

عملیة المرافقة لدفع القطاع السیاحي لیس فقط في الجنوب الجزائري، بل في كل 
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العنصر الرابع هو إدخال متعاملین جدد في مجال النقل الجوي : "جزائرمناطق ال

المباشر بین مدن الجنوب السیاحیة ودول أوروبیة، مع تنشیط الخطوط الجویة 

وكشف مصدرنا أنه من غیر الممكن طبقا للإمكانات الحالیة للنقل الجوي . الجزائریة

الضروري أن تتعاون وزارة في الجنوب أن تتوسع السیاحة الصحراویة، لهذا فمن 

النقل مع المخطط لتشجیع شركات النقل الجوي الأجنبیة على دخول مجال النقل 

الجوي بین مدن الجنوب والعواصم الأوروبیة، بالإضافة إلى زیادة إمكانات النقل 

وتعتقد وزارة السیاحة أن تنشیط النشاط السیاحي . الجوي المحلي في المدى القصیر

یوفر فقط مناصب شغل دائمة وعائدات مادیة كبیرة للخزینة العمومیة في الجنوب لن 

والخواص، بل سیؤدي إلى عودة السائح الأجنبي بالتدریج إلى مناطق في الشمال 

یبقى أن هذا المشروع الطموح یحتاج لإرادة سیاسیة تدفعه إلى الأمام لأن . الجزائري

ماعي سیاحي لأنه مهما كانت قیمة بل یحتاج إلى وعي اجت. 5"النوایا وحدها لا تكفي

الاستثمارات وإن توفرت الإرادة السیاسیة لذلك، على الرغم من أهمیة هذین 

ولنا في تجربة التصنیع ! العنصرین، لكنهما قد لا یكفیان لتحقیق النقلة السیاحیة تلك

التي عرفتها الجزائر في مطلع سبعینیات القرن العشرین أحسن مثال على عدم كفایة 

لإرادة السیاسیة والحصص الاستثماراتیة على نجاح هذا القطاع، بل للمستوى الثقافي ا

یبدو أن السلطات العمومیة . دوره في جعل أفراد المجتمع یلتفون حول مشروع ما

. بدأت تدرك أهمیة القطاع السیاحي في المساهمة في التنمیة الاقتصادیة الوطنیة

هتمام مبتورا من عامل المورد البشري الذي لا یظهر كثیرا عند لكن یبدو هذا الا

  . التطرق إلى آفاق قطاع السیاحة في الجزائر للسنوات القادمة

  :السیاحة في الجزائر من خلال بعض المعطیات الإحصائیة -3

لطالما وجدنا لغة الإحصائیات والأرقام هي التي تأتي في المقام الأول، في 

مشروع جدید في  2112لیس أقل من " ت القطاع السیاحي عملیة تقییم إنجازا
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على  2018و 2008الاستثمارات الفندقیة والسیاحیة معتمدة تم تسجیلها ما بین 

كامل التراب الوطني، صرح بذلك قبل أمس بقسنطینة، الأمین العام لوزارة السیاحة 

ة الثالثة للقاءات والصناعة التقلیدیة السید أحمد قاسي عبد االله، خلال ترأسه الطبع

الجهویة للسیاحة، التي خصصت لتقییم المخطط التوجیهي  للتهیئة السیاحیة      

أكد ممثل الوزارة أن هذه المشاریع یمكن أن تؤدي إلى إنشاء ... 2008-2018

سریر بقیمة إجمالیة  277699منصب شغل، وبطاقة استیعاب تقدر بـ  110000

مشروع في طور الإنجاز، مما قد یؤدي إلى  820ملیار دینار استثمارات، و 1493

منصب شغل حسب  60000سریر إضافي و 120000رفع قدرات الاستقبال إلى 

  2030یعتبر المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة لآفاق ... الأمین العام للوزارة

بمثابة إطار استراتیجي لسیاسة السیاحة في الجزائر، وتم المصادقة علیه من طرف 

إن قطاع السیاحة والصناعات التقلیدیة هو من ... 2008الحكومة في  مجلس

القطاعات ذات الأولویة في المخطط الاقتصادي الجدید، لأنه یعتبر حسب السید 

قاسي عبد االله دائما كواحد من محركات التنمیة الاقتصادیة، الذي یؤدي إلى خلق 

  .6"الثروات ومناصب العمل

الخطاب المؤطر للسیاحة في الجزائر غالبا ما یستند كما نلاحظ مرة أخرى ، فإن 

إلى المعطیات الإحصائیة والبیانات الرقمیة، التي عادة ما یتم عرضها كمؤشرات 

مشروع سیاحي  2112فعلى سبیل المثال، فإن . إیجابیة لسیر هذا القطاع وتسییره

دفع  خلال عشر سنوات هو عدد هام نسبیا، لكن ماذا یمثل هذا العدد من حیث

حركیة النشاط السیاحي في واقع المجتمع الجزائري، إضافة إلى ذلك، فإن 

ى الأفراد أو العائلات الإحصائیات المتعلقة بأعداد الأسرة في الفنادق ماذا تعني لد

في الوقت الذي نسجل فیه نقصا فادحا في تغطیة الطلب السیاحي  الجزائریة
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هیك عن طبیعة الخدمات والأسعار في نا. للجزائریین خلال موسم العطلة الصیفیة

  . الفنادق الجزائریة؟ و نجد الإلحاح مرة أخرى على أولویة القطاع السیاحي

  :منح الأولویة للقطاع السیاحـــــي  -4

هذه الأولویة التي من شأنها أن تدفع الفاعلین في القطاع السیاحي إلى الانخراط 

في نفس السیاق، صرح السید قاسي ". في المسعى المؤدي إلى تنمیة القطاع وتطویره

عبد االله أن قطاع السیاحة هو ذو أولویة، مثله مثل قطاع الطاقة والفلاحة والصناعة 

والمعرفة، مضیفا أن الالتفاف الإرادي لكل الأطراف المعنیة بإستراتیجیة تطویر 

قطاع  وحتى یتبوأ. 7"السیاحة والصناعات التقلیدیة باعتباره قطاعا بدیلا للمحروقات 

السیاحة هذه المكانة ذات الأولویة، فلقد تم وضع ورقة طریق ستسمح بدفع قطاع 

السیاحة إلى لعب دور القطاع الذي سیؤدي دورا هاما في مسعى التنمیة الوطنیة، 

وبالأساس یسمح بتحقیق دخول إیرادات مالیة و بالتالي تخفیف العبء على میزانیة 

الاضطلاع بهذا الدور الهام في هذه المرحلة  وحتى یتمكن من ! الدولة وخزینتها

الصعبة التي یمر بها القطاع المالي في الجزائر، فإن ضرورة عصرنته عن طریق 

بالنسبة " ! إقحام تكنولوجیات الإعلام والاتصال الجدیدة على تسییره تفرض نفسها

التي وضعتها إلى الأمین العام لوزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة فإن ورقة الطریق 

وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة تهدف إلى عصرنة القطاع من خلال استغلال 

رقمنة كل أنواع الصفقات بین الإدارة یات الإعلام والاتصال الجدیدة، و أكثر لتكنولوج

من . والمواطن، وعلى الخصوص التسهیلات المنتظرة من برنامج لامركزیة العملیات

شاء صناعة جدیدة للسیاحة، فإن المخطط التوجیهي للتهیئة جهة أخرى، ومن أجل إن

وتتعلق ) 2015- 2008(المرحلة الأولى : السیاحیة قام بتحدید مرحلتین رئیسیتین

بوضع السیاسة الجدیدة للسیاحة في الجزائر، سیما فیما یتعلق بتهیئة الفضاءات 

فهي مخصصة ) 2030- 2015(أما المرحلة الثانیة . والاستثمار والترویج للوجهة
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لتعزیز العملیات التي تم القیام بها سابقا من أجل إقامة الوجهة السیاحیة الخاصة 

  .8"بالجزائر

على العموم، هو ذا الإطار الذي تدرك به السیاحة في الجزائر من طرف 

السلطات العمومیة في الجزائر الذي غالبا ما طغى علیه الطابع الإحصائي 

ع العملي الفعلي ، ولا زال القطاع السیاحي لا یمثل في والانفعالي أكثر من الطاب

ومن الأولویات الاقتصادیة في إستراتیجیة التنمیة . حقیقة الأمر قطاعا استراتیجیا

الوطنیة، لكن مسؤولیة هذا الوضع لا تعود ولا تلقى فقط على السلطات العمومیة ، 

فكیف یتفاعل المجتمع . بل حتى المجتمع معني بهذه المعادلة وهو طرف هام فیها

  .الجزائري مع السیاحة

  :واقع السیاحة في المجتمع الجزائري -5

الجانب الاقتصادي في شقه المالي في الجزائر عادة ما یتم الربط بین السیاحة و 

الآن حان الوقت : "منذ فترة قصیرة ترجع إلى دخول الجزائر في ضائقة مالیة حادة

ا، لأننا إلا إذا حدث هناك أمر استثنائي، لكي نفكر في المستقبل السیاحي لبلدن

فلا یمكننا حسب رأیي . دولار 60سنضطر إلى العیش مع برمیل نفط بسعر أقل من 

 144أن نعرف مرة أخرى تلك الأسعار التي عرفها برمیل النفط، والتي وصلت إلى 

 هل یمكن للسیاحة: والسؤال الذي یتعین علینا أن نطرحه . 2008دولار في جویلیة 

، ولكن السؤال 9"أن تكون إحدى البدائل لانخفاض أسعار النفط؟ إن إجابتي هي نعم

الذي یتعین علینا أن نصیغه ونطرحه في هذا السیاق، یتعلق بمعرفة إن توفرت 

أي . الشروط الاجتماعیة والثقافیة لتصبح السیاحة فعلا بدیلا لمداخیل أسعار النفط

ل انشغالا لیس فقط سیاسیا بل انشغالا هل أصبحت السیاحة ظاهرة مجتمعیة تمث

مجتمعیا، تحتضنه فئات اجتماعیة واسعة بغض النظر عن التباینات والفروق الطبقیة 

وهذا الاحتضان الاجتماعي یولد الوعي بضرورة إقامة صناعة . والمستویات الثقافیة
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مع ولا تجعل المجت. سیاحیة تساعد كثیرا في تعزیز القدرات الاقتصادیة للجزائر

. الجزائري یعیش في حالات مخاوف بسبب ما تحدثه اختلالات سوق النفط العالمیة

فإذا كان سعر البترول یتحدد في كلیته خارج الحدود الجزائریة، فإن الأسعار 

السیاحیة في الجزائر ستتحدد وتقرر هنا في الجزائر، حیث تكون لنا سیادة على 

یاحي قطاعا صناعیا بامتیاز حیث نعترف وهذا عندما نجعل من القطاع الس. سیاحتنا

أن الوعي الصناعي السیاحي لازال لم یتهیكل بعد في الواقع الاجتماعي الجزائري في 

: " حین أنه موجود في العدید من الدول التي جعلت من السیاحة صناعة بامتیاز

عات التي فمنذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة، تمثل السیاحة في العالم واحدا من القطا

ملیون قادم  83.8تعرف نموا سریعا وبصفة مستمرة، فعلى سبیل المثال تعرف فرنسا 

ملیون، وهي كما نرى من البلدان  65ملیون، واسبانیا  47.8إلیها والولایات المتحدة 

التي تستقبل أكبر عدد من الزوار، على الأقل التي تعرف أكبر عدد من العابرین 

ملیار  43.2لإیرادات، فإن فرنسا تتواجد في المرتبة الثالثة بـ أما فیما یتعلق با. لها

ملیار بالنسبة إلى الولایات  133.4ملیار بالنسبة إلى اسبانیا، و 49.1أورو، مقابل 

المتحدة، فصناعة السیاحة تمثل وزنا اقتصادیا، في بلد مثل فرنسا یضاهي قطاع 

ع الذي یعول علیه كثیرا في ولكي یصبح القطاع السیاحي ذلك القطا. 10"السیارات

جلب مداخیل من العملة الأجنبیة اللازمة لاستمراریة سیر الاقتصاد الوطني، فإن 

شروط الاستعداد لذلك یجب أن تتوفر وتوجد لیس فقط على المدى القصیر، مثلا 

التفكیر فقط في ضمان موسم صیف ناجح، أي جعل الجهد یصب فقط في إطار 

ومن هنا تبدو .  عى یجب أن یكون على المدى البعیدظرفي موسمي، بل إن المس

فإذا كان القطاع الصناعي یجعل . أهمیة الاستثمار في التكوین في القطاع السیاحي

من ضرورة تأهیل المورد البشري شرطا ضروریا لتحقیق الأهداف التي وجدت من 

تمیل وتنزع أجلها المؤسسات الصناعیة الخدماتیة أو الإنتاجیة، فإن السیاحة التي 
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لأن تكون صناعة تستدعي ضرورة الاهتمام بالمورد البشري لضمان نجاحها 

وأن المهتم بواقع القطاع السیاحي في . واستیعابها واحتضانها من طرف المجتمع

الجزائر، لا یمكنه إلا أم یلاحظ أن التكوین في هذا القطاع لا یكاد یكون له وضوح 

نا مدارس علیا للفندقة فقط، ولیس للسیاحة صحیح لدی. مؤسساتي واجتماعي یذكر

مثلما لا نعثر في الجامعات الجزائریة على تخصصات . بالمعنى الواسع للكلمة

فعلى سبیل المثال لا یوجد هناك تخصص علم الاجتماع . أكادیمیة تخص السیاحة

حسب ما حصلنا علیه من (السیاحة في أقسام علم الاجتماع في الجامعة الجزائریة 

صحیح ، . بل لا یوجد حتى مقرر علم اجتماع السیاحة). ومات في هذا الشأنمعل

تشهد الجامعات الجزائریة تنظیم أیام علمیة وملتقیات تخص السیاحة، لكن هذا لم 

یساعد في تبلور وعي حاد لدى الفاعلین في الجامعة الجزائریة بضرورة إنشاء 

قول إنه على الرغم من سخاء تخصصات بیداغوجیة تتعلق بالسیاحة، ویمكننا أن ن

الخطاب حول السیاحة وأهمیتها في المرحلة الراهنة من الواقع الاقتصادي الاجتماعي 

الذي یتواجد فیه المجتمع الجزائري، لكن التجسید الفعلي للسیاحة كصناعة تستطیع 

نا إن وقد لا نزاید إذا قل. أن تساهم في الحركیة الاقتصادیة للبلاد لا یزال بعید المنال

التعامل الاجتماعي مع السیاحة غیر موجود البتة ویبقى یندرج ضمن ممارسات 

صحیح أن فكرة الرحلات المنظمة أخذت مكانها أكثر . فردیة لا تتسم بالطابع المنظم

هما " البریكولاج"لكن یبقى سوء التنظیم و. فأكثر في وقتنا الحالي مع وكالات الأسفار

وهذا ما یقودنا إلى القول . التعامل السیاحي في الجزائر السمتان البارزتان أكثر في

إن الاستهلاك السیاحي یبقى یرتبط بصفة واسعة بالممارسات الفردیة غیر "... 

ویظهر هذا . 11"البریكولاج"جاكین بـ . آشر، وج. المنظمة، وهذا ما یسمیه ف

لي الذي البریكولاج خاصة في مواسم الاصطیاف، حیث یتجلى بوضوح الواقع الفع

یتواجد علیه القطاع السیاحي في الجزائر، والذي یتمیز بنقص أو بالأحرى غیاب 
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ومن المؤشرات على هذا الغیاب هو عدم وجود حظیرة فنادق . الخدمة السیاحیة

سیاحیة في بلد سیاحي بامتیاز بحكم الموارد الطبیعیة العدیدة والمتنوعة التي تزخر 

حدث عن وجود وعي سیاحي جزائري في الوقت فهل یمكننا أن نت. بها الجزائر

فهناك مبادرات عدیدة . الحالي؟ صحیح إن الصورة لیست قاتمة كما قد یعتقد البعض

في المیدان السیاحي، تقوم بها الدولة أم الخواص، لكن بالمقارنة مع طبیعة الخدمات 

د المجتمع السیاحیة المقدمة في العدید من الدول التي أصبحت مقصد العدید من أفرا

  .الجزائري، فإننا لازلنا بعیدین عن المعاییر والمقاییس المعمول بها

  :طبیعة الخدمة السیاحیة في الوقت الراهن -6

تطرح إشكالیة السیاحة مسألة هامة تتعلق بنوعیة الخدمة التي ستقدمها السیاحة 

ثقافیة  فمسألة الخدمة تطرح هي بدورها مسائل. الجزائریة للسائح القادم من الخارج

فعلى سبیل المثال السائح الغربي . هامة یتجاوز رهانها حدود الظاهرة السیاحیة ذاتها

الذي قد یختار وجهة الجزائر، هل یجب أن یجد كل أنواع الخمور والنبیذ التي ألفها 

في بلده، وحضارته وثقافته؟ فهل یجب أن توفر فنادقنا الخمر والنبیذ فوق الطاولات؟ 

فندق الذي یتواجد به السواح الأجانب عائلات جزائریة لا تمارس وقد تكون في ال

. یةهناك أیضا مسألة تعري الأجساد المصاحب للثقافة الغرب ! شرب الخمر وتعاطیه

ون إلى ارتداء ألبسة سباحة تعتبرها الثقافة والعرف ؤ فهل سنقبل بقدوم سواح قد یلج

أعراف المجتمع الجزائري وتقالیده إن . الجزائریین بأنها غیر محتشمة ومخلة بالحیاء

وتعالیم دینه الحنیف لا تسمح بمثل هكذا ممارسات لأجانب قدموا إلى الجزائر، بل 

یرفض الجزائریون ممارسات غیر أخلاقیة تصدر عن جزائریین في أماكن أصبحت 

وكم شاهدنا وسمعنا وقرأنا في وسائل الإعلام . مرتعا للفساد القیمي والأخلاقي

أصبحت تصنع ) فنادق وملاهي(انتفاضة سكان أحیاء محاذیة لأماكن الوطنیة 

فالضمیر الجمعي الجزائري لا یقبل إلا ما یمكن أن یسمیه . الحدث بممارسات الرذیلة
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التي لا تمس بخصوصیات المجتمع الجزائري من دین وقیم " النظیفة"بالسیاحة 

مع الجزائري لا یزال بعیدا من جهة أخرى، فیمكننا، نقول إن المجت. وتقالید وأعراف

عن السیاحة المحلیة، واكتشاف الأوراق الرابحة للمورد السیاحي الوطني، بحیث 

یمكننا القول أن ما یمیز المجتمع الجزائري الحالي هو غیاب ظاهرة السیاحة 

ویبقى الفعل . فالسیاحة المحلیة لم تصر بعد مطلبا اجتماعیا مؤسسا. الاجتماعیة

صحیح أن الجزائریین أصبحوا في احتكاك مستمر . امشیا ومعزولاالسیاحي فعلا ه

مع العدید من مصطلحات السیاحة الجماهیریة سیما مع السفر مع وكالات السفر، 

خاصة مع السیاحة الدینیة مع شعائر العمرة، وكذلك تمضیة أیام في فنادق ، وأیضا 

لى تجذر الوعي قضاء احتفالات نهایة السنة في تونس ، لكن هذا لا یؤشر ع

والممارسة السیاحیین لدى أفراد المجتمع الجزائري، لأن الأمر الواقعي هو أن السیاحة 

السیاحة "لم تعد ولیست في متناول فئات عریضة وواسعة من فئات المجتمع لأن 

الاجتماعیة ترید أن تكون في متناول الجمیع وتعطي كل أولئك الذین لا تكون لهم 

لمادیة والفكریة، ووسیلة للمشاركة في سفریة أو قضاء عطلة في دائما الإمكانیات ا

أحسن الظروف المالیة، والتقنیة والنفسیة والثقافیة، وهذه العناصر تعتبر بمثابة شروط 

فیبدو أن هذا العرض لم ینتشر كلیة لدى . 12"للعرض الخاص بالسیاحة الاجتماعیة

موض والعجز یكتنفان النشاط ولا یزال الغ. كل الفئات الاجتماعیة في الجزائر

ویمكننا أن نقول إن الممارسة السیاحیة في الجزائر على . السیاحي في الجزائر

العموم تدرك بعلامات سلبیة سیما في أماكن معینة نتیجة وجود ممارسات تفصل مع 

الإطار القیمي للمجتمع الجزائري، سیما مع ظاهرة تعاطي الخمور والممارسات 

ا لا یترك فرص للعائلات لممارسة سیاحیة مثمنة، إضافة إلى اللاأخلاقیة، مم

الأسعار المقدمة من طرف الهیاكل السیاحیة التي لا تساعد على تشجیع السیاحة 

ثم إن القطاع السیاحي على الرغم من سخاء الخطاب الذي . الاجتماعیة المحلیة
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ل غیاب الاهتمام في ظ" البریكولاج"یحیط به، لكنه لا یزال یعتمد على الترقیع و

الفعلي بالمورد البشري في عملیة الإشهار السیاحي، حیث یتم دائما تقدیم في الواجهة 

القدرات الطبیعیة التي تحوز علیها الجزائر، من دون التوقف عند العوامل البشریة، 

إضافة . بحیث أن المهن المرتبطة بالسیاحة هي منعدمة في سلم المهن في الجزائر

النظام التعلیمي الجزائري في كل مستویاته لا یجعل من التوعیة إلى كون أن 

فهو قطاع یمكننا القول یدافع عن نشاطه . السیاحیة من أولویات تثمین هذا القطاع

ثم إن السیاحة لكي تثمن صورتها في  ! بمفرده وبمعزل عن الإطار الاجتماعي العام

في هذا . ولیس فلكلورا ظرفیا الداخل والخارج فتحتاج إلى نشر حولها ثقافة فعلیة

كذلك على السینما . الإطار یجب على وسائل الإعلام أن تلعب دورا توعویا إیجابیا

والإنتاج التلفزیوني أن یساهما للترویج لصورة الجزائر، بالتركیز على تصویر مناطق 

طبیعیة تؤدي إلى تثمین وجهة الجزائر، والعمل على دفع السیاحة الثقافیة في 

  .فالعلاقة بین السیاحة و الثقافة هي علاقة ارتباط وثیق. ائرالجز 

  :خاتمة -7

إن الأزمة المالیة الصعبة التي تعرفها الجزائر حالیا لها أثر انعكس على كل  

و كل المؤشرات الاقتصادیة والمالیة لا تتوقع أن  .القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة

هب إلى أن الأوضاع المالیة ستزداد یتحسن الوضع المدى القریب، بل هناك من یذ

لكن، وعلى الرغم من هذه الأزمة، فإن الآفاق لیست . تدهورا في السنوات القادمة

في ظل قدر محتوم لا مفر منه، بل تملك الجزائر من الموارد المادیة و   .مسدودة

الطبیعیة و البشریة لتجاوز هذا الظرف الصعب و في السیاق یمكن لقطاعات نشاط 

صادي و اجتماعي متعددة و متنوعة أن تساهم في تخفیف من حدة الأزمة المالیة اقت

و من هنا یأتي إسهام القطاع السیاحي في دفع حركیة النشاط الاقتصادي . هذه

و لنكن واقعیین بأن لا نجعل . الاجتماعي، نحو تحقیق نوع من التوازن الاقتصادي
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ت، و لتكن واقعیتنا تلك بالاهتمام من السیاحة القطاع الذي سیعوض عجز المحروقا

و نسعى        الفعلي سیاسیا و اقتصادیا و اجتماعیا و ثقافیا بهذا القطاع، 

كمستوى سیاسي و مجتمع إلى إقامة منظومة سیاحیة وطنیة تجمع بین أبعاد عدیدة 

فالرهان یتمثل في معرفة ماذا ترید الجزائر من السیاحة، و كیف تتهيء . و متنوعة

بما لا یضر . احها من خلال إرساء قواعد سیاحیة و تقالید راسخة بشأنهالإنج

  .بالمنظومة القیمیة الوطنیة و یتعارض معه

  :التوصیات و المقترحات     

س ن تبقى السیاحة مجرد اهتمام ظرفي بل یجب أن تكون انشغال تكر ألا یجب  -*

  .ةالهیاكل القاعدیو  البشریةلها كافة الإمكانیات المادیة و 

لى إجعل السیاحة محل اهتمام النظام التعلیمي في كل مستویاته من الابتدائي  - *

من طرف وزارة التربیة و وزارة التعلیم  الجامعي من خلال البرامج التعلیمیة المسطرة

العمل على تنمیة الثقافة السیاحیة لدى أفراد المجتمع الجزائري من خلال  -* .العالي

  .ة للبلاد تثمین القدرات السیاحی

البحث عن كل ما من شانه أن یرقي هذه جیع السیاحة المحلیة وتطویرها و تش - *

  .السیاحة، سواء من حیث الهیاكل السیاحیة أو من حیث المواصلات أساسا

  .باب منهمشتثمین ثقافة السیاحة لدى الجزائریین سیما الترقیة المنتوج السیاحي و  - *

الجزائریة  الإعلامهذا هو عمل وسائل و  انبالأجالجزائر لدى  اتجاهترقیة  - *

 .الممثلیات الدبلوماسیة في الجزائرو 

  :جعمراقائمة ال

                                                           

 2القطاع السیاحي یمثل 'ى خلق حركیة جدیدة ویصرح مرموري یشدد عل"شبار سعید، )  1(

  .11. ، ص2018جانفي  28، الخبر، الأحد "'بالمائة من الناتج الداخلي الخام

  .وزیر السیاحة والصناعة التقلیدیة الحالي الذي خلف السید حسان مرموري(*) 
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